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ما إن تقلع طائرة الميغ  من مطار حماة أو السوخوي  من أحد مطارات حمص على سبيل
المثــال أو الطــائرة الروســية مــن مطــار “حميميــم” حــتى تــردد المراصــد محــذرة ومعلنــة النفــير العــام،
فيضطـرب النـاس وتنفـض الأسـواق، تلـك هـي المراصـد عنـدما تصـدح محـذرة وترصـد صـوت الطيـار

عندما يتحدث مع القاعدة الجوية، فهي بمثابة صفارات إنذار. 

ية تحدث لـ”نون بوست” هلال أبو محمد أحد مديري مراصد عن أدوار المراصد في مناطق الثورة السور
يـق جهـاز يلتقـط يـف حلـب الجنـوبي قـائلاً: “عنـدما تقلـع الطـائرة باتجـاه الهـدف نعـرف ذلـك عـن طر ر
ترددات الطيران، فيتحدث الطيار مع القاعدة الجوية التي أقلع منها ونعرف وجهته، إذا كانت ريف
ــم ــم التنســيق بكلام مشفــر نعرفــه مــن خلال كلمــة سر ت ــز بحلــب ويت ــادة المرك ــق قي ي حلــب عــن طر

اكتشافها صنوبر مثلا أو حطين”.

مضيفًا “وعندما يقلع من حمص باتجاه ريف حماة الشرقي أو الشمالي فإنه ينسق مع مطار حماة
الذي يمر فوقه، وكلما مر على منطقة يختار نقطة يحددها للقاعدة فنرصد مكان وجوده، وعندما لا
يتكلم مع القاعدة ولا يحدد مكان مروره فإنا نحدد مكان المنطقة التي يمر فوقها من خلال الأجهزة
اللاســلكية الــتي يحملهــا المــدنيون “القبضــات”، فإنهــم يخــبرون المراصــد علــى أحــد الــترددات الموجــودة

بالقبضات أين وصلت الطائرة والجهة جنوبًا وشمالاً”.
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مؤكدًا “كما نستطيع في أحيان كثيرة معرفة نوعية الهدف أو مكانه من خلال محادثة قائد الطائرة
يبًا مع رادار المطار أو مع قيادة المنطقة التابعة للنظام التي تستطلع للطيار الهدف إذا كان ميدانيًا قر
من الجبهة، فمثلاً يقول له النقطة فوق التلة عليها ثقيل للعدو تعامل معها، فنرصد ذلك ونخبر
علـى الفـور الثـوار والمجاهـدين بهـذا، ممـا يحـول دون تحقيـق الطيـار هـدفه، كمـا أننـا نعـرف مـن خلال
المراصــد التجسســية الأهــداف الأرضيــة للثــوار التي ســيتعامل معهــا جيــش النظــام ونحذرهم، فهــذا

الدور يفيد الثوار والمقاتلين الميدانين”.

عماد أبو عرب صاحب أحد المراصد: “عندما يكون هناك هجوم للنظام على
إحدى الجبهات فإننا نحرض الأفراد والتشكيلات من الفصائل ونعطيهم
التفاصيل العاجلة والأماكن التي يجب أن يتوجهوا إليها ونرسل أصوات

للمؤازرة تبعث الحماس في صفوف الفصائل الشريفة”

وفي هذا السياق أيضًا تحدث لـ”نون بوست” أبو الشيماء وهو يدير مرصد سراقب بإدلب: “نحن
المراصــد خرجنــا مــن أول يــوم منــذ شــن الضربــات الجويــة مــن النظــام علــى رؤوس الشعــب الســوري
بقبضـات لاسـلكية بسـيطة، حيـث نخـ فـوق أمـاكن مرتفعـة نحـذر المـدنبين مـن تلـك الضربـات الـتي
بـدأت تسـتهدف المنـاطق، وبعـد مـدة مـن الزمـن أصـبح لـدى المراصـد أجهـزة تنصـت حديثـة نوعـا مـا،
وتمكننــا مــن وصــل جميــع المنــاطق المحــررة، وعنــد اتجــاه الطــيران إلى القــرى والبلــدات والمــدن المحــررة
والمأهولة بالسكان فإننا نطلق صيحات تحذيرية لكي يُخلي الناس التجمعات، وعند تنفيذ الغارة وفي
حال وقوع إصابات نوجه الإسعاف والدفاع المدني ونراقب دوران الطائرة مخافة التنفيذ مرة أخرى

مكان الضربة الأولى”.

وللمراصد أدوار أخرى يحدثنا عنها عماد أبو عرب صاحب أحد المراصد “عندما يكون هناك هجوم
للنظــام علــى إحــدى الجبهــات فإننــا نحــرض الأفــراد والتشكيلات مــن الفصائــل ونعطيهــم التفاصــيل
العاجلة والأماكن التي يجب أن يتوجهوا إليها ونرسل أصوات للمؤازرة تبعث الحماس في صفوف
الفصائل الشريفة، وهناك أدوار نقدية من خلال هجوم المراصد على الفصائل المتقاعسة عن المؤازرة
ــا لا نخــشى ونجهــر ونصــدع بكــل الحــق الضــائع أو المبــاع ونقــف مــع الإنســان المغلــوب والقتــال، فإن
والمظلوم من النظام، وبعض من يفعل ذلك من المتسلقين على الثورة، وجل عملنا تحذير المدنيين،
ففــي اليــل لا تســتطيع ســيارات المــدنيين إشعــال الإنــارة خشيــة مــن طــائرة الرشــاش الــتي تســتهدف
الأضواء، لكن نحن كمراصد نراقب الجو فإذا كان خاليًا نخبر الناس بذلك، علمًا أن أغلبية المدنين

ية لكل بيت وشخص”. لديهم “القبضات” التي صارت ضرور

وعــن موقــف تلــك المراصــد مــن الصراع بين الفصائــل وتنظيــم الدولــة يقــول أبــو جبريــل أحــد المراصــد
العاملــة بريــف حمــاة (إننــا لا نفــرق في ذلــك بين الثــوار ولا التنظيــم فعنــد اتجــاه طــائرة نحــو منــاطق
التنظيم نحذره ونقوم بدورنا كما نفعل مع الثوار، ليس عندنا مشكلة في ذلك بل ونعمم عندما يحرز

التنظيم تقدمًا ضد النظام بكل فرحة وهذا مشهور ومعروف ولا نخشى من هذا الأمر”.



وعن الدعم من عدمه للمراصد يقول أبو جبريل: “لم تدعمنا المنظمات على كثرتها ولم نلمس ذلك
أبدًا ولم تقدم لنا الفصائل أي دعم ولا الجمعيات الإغاثية علمًا أن دورنا مدنيًا، فنحن لا نتلقى راتبًا
ولا دعمًــا ونقوم بــالمشروع بمالنــا الخــاص ونكــرس كــل وقتنــا للعمــل بالمراصــد وهــذا يتطلــب منــا تــرك
أعمالنا والتف، وعندما يحدث عطل فني بأحد الأجهزة نعاني كثيرًا ماديًا لإصلاحه وهو مكلف هذه
الأيــام، لكــن حاجــة النــاس لنــا هــو مــا يحتــم علينــا أن نعمــل رغم التهميــش ماديًــا وإعلاميًــا، فنحــن
نخوض حربًا على هذا النظام لكن بهذه الوسيلة التي تؤثر تأثيرًا قويًا على النظام الذي أغار على

كثر من مرة”. بعض المراصد أ

رئيس مجلس محافظة “حلب الحرة” المهندس محمد فضيلة: “نعم المراصد
دعمها جداً ضعيف ونحن كمحافظة لا يوجد لدينا أي دعم نقدمه، ويمكن في

الأيام القادمة أن نضع هذا بعين الاعتبار”

وعن وجهة نظر المنظمات في شكوى قلة الدعم والإهمال قال خليف العويدي المدير التنفيذي لمنظمة
“ريف الإغاثية” قائلاً: “نستطيع تخصيص حصص غذائية أو نظافية لمرصد أو مرصدين بسبب عدم

قدرتنا المادية، وعلى المدى المنظور لا يوجد شيئًا بل ربما سندعم لكن دون التقيد بخطة معينة”.

وفي هذا الإطار قال محمد خان طوماني المدير التنفيذي لجمعية “قطر الندى”: “تأتينا مشاريع جاهزة
مــن الــداخل كــدعم خيــم وغيرهــا، وليــس عنــدنا قــدرة ماليــة لتغطيــة ذلــك، ونحــن نقــدم الــدعم في
المجالات المدنية، والمراصد لها أدور عسكرية وهذا يتنافى مع التزام ومجال عمل المنظمات والجمعيات

الإغاثية التي تتجنب المجالات العسكرية على الرغم من أن لها جهدًا مدنيًا”.

كمــا أشــار رئيــس مجلــس محافظــة “حلــب الحــرة” المهنــدس محمد فضيلــة: “نعــم المراصــد دعمهــا جــد
ضعيـف ونحـن كمحافظـة لا يوجـد لـدينا أي دعـم نقـدمه، ويمكـن في الأيـام القادمـة نضـع هـذا بعين

الاعتبار”.

هـذا وقـد أصـبحت المراصـد وسائل إعلاميـة محليـة، فهـي داخل كـل بيـت ويحملهـا كثـير مـن المـدنيين
لضرورتهــا وأهميتهــا بالنســبة لهــم، فهــي موجــات محــذرة مــن طــائرات النظــام والــروس الــتي يقــول

السوريون إنها لا تكل في قتلهم وهدم بيوتهم والإغارة على أسواقهم.
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